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إن قطاعــاً كبيــراً مــن تفاعــلات العلاقــات الدوليــة يتجــه إلــى أن 
يتخــذ شــكل "علاقــات عمــل". فعبــر عقــود متعاقبــة، كانــت هنــاك 
مقــولات لا حصــر لهــا، تطــرح لتوصيــف أبعــاد مختلفــة، تتعلــق 
بــإدارة التفاعــلات العابــرة للحــدود بيــن الفاعليــن الدولييــن. فــي 
أزمنــة الأبيــض والأســود قديمــاً، كانــت مفاهيــم العلاقــات الدوليــة 
شــديدة الفخامــة، كالحرب والســلام أو الاســتراتيجية والدبلوماســية 

أو الصراعــات والتحالفــات، أو– وهــو مصطلــح يمكــن 
أن يثيــر الابتســام حاليــاً – الأصدقــاء والأعــداء.

عندمــا تعقــدت الأمــور قليــلاً، وســيطر 
تســتند  إنهــا  يقــال  بــدأ  الواقعــي،  التفكيــر 
إلــى المصالــح الوطنيــة لــكل دولــة، أو أنهــا 
تــدور حــول امتــلاك واســتخدام القــوة، أو 
دائمــاً،  الداخليــة  للسياســات  امتــداد  أنهــا 
ــف  ــاف تعري ــد يض ــل ق ــب العاج ــي القري وف
عملــي ســريع للعلاقــات الدوليــة يذكــر أنهــا 
بيــن  المتتاليــة"  "سلســلة مــن الصفقــات 

أطــراف العالــم.

"الصفقــات"،  فكــرة  ترتبــط  لا  بالطبــع 
بوصــول ترامــب إلــى البيــت الأبيــض، فهنــاك 

ــي  ــا ه ــارة" فيه ــت "التج ــاً كان ــة تاريخي ــرة طويل فت
قضيــة العالــم الأولــى، وهنــاك أفــكار متكاملــة حاولــت أن 

 ،)Politics as Business( "تفســر السياســة بمنطــق "البيزنــس
وظهــر فــي وقــت مــا مجــال بحثــي لــم يحــظ بتمويــل جيــد اســمه 
"خصخصــة السياســة الخارجيــة"، كمــا أن قضايــا مركبــة تتعلــق 
بعلاقــة البيزنــس بالسياســة، طالمــا طرحــت فــي الشــرق الأوســط. 
والأهــم أن أبعــاداً جديــدة لهــا – وربمــا خطــرة - بــدأت تثــار فــي 

ــة. ــرة الماضي ــرة القصي الفت

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن مســألة الصفقــات قــد تتحــول 
إلــى "مبــدأ" يســتند إلــى نظريــة وتطبيــق، ويرتبــط بوجه شــهير، 

لســببين علــى الأقــل:

الأول، أن ترامــب هــو رئيــس الولايــات المتحــدة، وهــي قــوة 
دوليــة شــديدة الأهميــة، أيــاً كان مــا يقــال حــول الانهيــار الأمريكي 
ــم،  ــي الإقلي ــائعة ف ــارات ش ــاً لعب ــي، فوفق ــحاب الأمريك أو الانس
فإنهــا "الدولــة التــي يمكــن أن تكــون أكثــر داعميــك، وأكثــر الــدول 
خطــورة عليــك، فــي الوقــت نفســه"، فــي حالــة تحــوّل التوجهــات 
ــة أخطــاء  ــؤدي أي ــي ت ــة الت ــا "الدول ــا أنه ــر الإدارات، كم أو تغي
ترتكبهــا إلــى مصائــب اســتراتيجية، يصعــب احتــواء تأثيراتهــا"، 
ــرر المحافظــون الجــدد غــزو العــراق عــام  كمــا حــدث عندمــا ق
ــا  ــك"، والآن لدين ــل ذل ــتطيع فع ــا تس ــبب إلا "لأنه 2003، لا لس

رجــل أعمــال يمتلــك قاذفــات ثقيلــة طويلــة المــدى. 

ــي  ــة ف ــه لا يمكــن الثق ــا درســاً، فإن ــد تعلمن ــا ق ــي، إذا كن الثان

ــق بالرئيــس ترامــب، كمــا حــدث فــي التعامــل  ــة توقعــات تتعل أي
مــع نتائــج الانتخابــات، ويحــدث حاليــاً فــي إدارة السياســات، فــلا 
ــر  ــال" يدي ــل أعم ــن "رج ــيتحول م ــا إذا كان س ــن عم ــد يقي يوج
شــركة إلــى رجــل سياســة يديــر دولــة، أو مــا قــد يحــدث بالضبــط 
ــنطن، أو  ــي واش ــة" ف ــة العميق ــع "الدول ــر م ــه الدائ ــي صراع ف
إدارتــه علاقــات أمريــكا الخارجيــة مــع أي طــرف دولــي، أو مــا 
ــل  ــد لا يكم ــه ق ــرر "أن ــي تق ــوءات الت ــاً بالنب ــق طبع يتعل
فتــرة رئاســته"، فالأســلم أن يتــم التعامــل مــع كل 
مــا يتعلــق بــه بمنطــق "الســيناريوهات"، حتــى لا 

ــى عــام 2021. يفاجــأ أحــد، وصــولاً إل

Single Mind
إن هنــاك منهجــاً كامــلاً فــي العلــوم السياســية، 
ــدي"  ــا يســمى "النســق العقي ــة م ــد أهمي يؤك
لرئيــس الدولــة، مثــلاً، فــي إدارة العلاقــات 
ــكل  ــم تش ــكار وقي ــاك أف ــده، فهن ــة لبل الخارجي
توجهاتــه  علــى  حتمــاً  ســتؤثر  معتقداتــه، 
وقراراتــه، وكان أهــم انتقــاد يوجــه لهــذا المنهــج 
ــت  ــا كان ــخ عندم ــي التاري ــك يصــح ف ــو أن ذل ه
ــا  ــق "أن ــي" أو بمنط ــق الإله ــم "بالح ــادات تحك قي
الدولــة"، أو فــي فتــرات مــا بعــد الاســتقلال، عندمــا 
كان هنــاك آبــاء مؤسســون" عظــام ينشــئون الــدول، أو فــي 
ــن  ــد، لك ــم أوح ــا زعي ــي يحكمه ــية الت ــلطوية أو الفاش ــدول الس ال

ــاً: ــف حالي ــر مختل الأم

ــددة،  ــات متع ــاك مؤسس ــيطة، فهن ــية بس ــد النظــم السياس ــم تع • ل
كالأمــن والدفــاع والخارجيــة، والجهــاز التشــريعي والســلطة 
ــات  ــا، أو كيان ــة، ووســائل الإعــلام، يجــب التفاعــل معه القضائي
لديهــا  مؤثــرة  اجتماعيــة  وقــوى  مصالــح،  لديهــا  اقتصاديــة 
 Single( كـــ  أحــد  يتصــرف  أن  يصعــب  بحيــث  توجهــات، 

Mind( مــن دون عواقــب محتملــة.

• مــن الصعــب أن يتمكــن رئيــس جديــد مــن تحويــل اتجــاه 
بيروقراطيــات ضخمــة، فــي واشــنطن مثــلاً، بمجــرد تعييــن 
ــا يجــب  ــة م ــأن دول ــات ب ــا، أو إصــدار توجيه ــدد له ــن ج مديري
فالتحــولات  وبالعكــس،  صديــق  إلــى  عــدو  مــن  تتحــول  أن 
إنهــا تتجــاوز بكثيــر  الاســتراتيجية تتطلــب وقتــاً طويــلاً، إذ 
ــن  ــن الجمهوريي ــاً بي ــا داخلي ــاد عليه ــم الاعتي ــي ت ــات الت الاختلاف

والديموقراطييــن.

كانــت هــذه هــي القضيــة الأولــى التــي حــاول أوبامــا أن يلفــت 
نظــر الوافــد الجديــد لواشــنطن إليهــا، فــي أول لقــاء بينهمــا، فــي 
ــة إدارة  ــب محاول ــه بتجن ــه نصح ــال إن ــد ق ــر 2017، فق 8 يناي
البيــت الأبيــض "بالطريقــة التــي تتعامــل بهــا مــع مصلحــة تجارية 
ــة"،  ــية الأمريكي ــات السياس ــرام المؤسس ــه احت ــة، وأن علي عائلي
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ولفــت انتباهــه إلــى "أن الحمــلات الانتخابيــة شــيء والحكــم الفعلي 
شــيء آخــر"، وأنــه بمجــرد تأديــة اليميــن الدســتورية ســيجد نفســه 
ــب  ــه يج ــاً أن ــم"، مضيف ــي العال ــة ف ــر مؤسس ــن "أكب ــؤولاً ع مس
علــى ترامــب أن يثــق فيمــا تقولــه أجهــزة الاســتخبارات، قائــلاً لــه 
"ســتحل أوقــات لــن تتمكــن مــن أن تتوصــل إلــى قــرارات ســليمة، 
إلا اذا كانــت لديــك ثقــة بــأن العمليــة تجــري بشــكل ســليم." لكــن 
يبــدو أن ترامــب كان يقــول لنفســه – وهــو يســتمع لذلــك – "هذه 

هــي بالضبــط النصائــح التــي ســأحرص علــى عــدم تنفيذهــا".

بفــرض  المســتقرة،  الدولــة  بمؤسســات  الاصطــدام  إن 
شــخصيات أو سياســات عليهــا، أو مــا هــو أصعــب، أي تجاهلهــا 
واتبــاع أســاليب شــعبوية، لتجاوزهــا نحــو الــرأي العــام، أو تشــكيل 
ــدة،  ــألة معق ــادة، مس ــاكل المعت ــارج الهي ــا خ ــة له ــات موازي كيان
ــي دول  ــض ف ــن البع ــد تمك ــة، فق ــرات متباين ــأنها خب ــد بش وتوج
متوســطة الحجــم مــن فعلهــا، مثــل أردوغــان فــي أنقــرة، بينمــا لــم 
يتمكــن مثــلاً "محمــد مرســى" مــن القيــام بذلــك فــي القاهــرة. أمــا 
فــي واشــنطن، المختلفــة تمامــاً، فــإن المناوشــات لاتــزال جاريــة، 
وتراقــب مراكــز قــوى مختلفــة الموقــف، مــع حســابات بشــأن مــا 

ــر تجــاوزاً لخطــوط حمــراء. ــر أو لا يعتب ــد يعتب ق

فــي حلقــة نقــاش، حــول صنــع قــرارات السياســة الخارجيــة 
ــر 2017، ســاد  ــي فبراي ــد ترامــب، جــرت ف ــي عه ــة ف الأمريكي
ــف  ــون، ووص ــون متعصب ــم متطرف ــب، بأنه ــال ترام ــم لرج تقيي
بعضهــم بأنهــم "شــبه مجانيــن"، لكــن دافــع عنهــم عــدد قليــل 
مــن الأمريكييــن، بأنهــم ليســوا كذلــك، وإنمــا "جــادون جــداً 
ــن  ــا المثاليي ــال أوبام ــل رج ــون"، وليســوا مث ــون وواقعي ومتوازن
الليبرالييــن. إلا أن نتيجــة النقــاش هــي أن الرئيــس ورجالــه حاليــاً 
مســألة مهمــة جــداً )Critical(، علــى الرغــم مــن الإقــرار بأنــه 
ســيواجه صعوبــة فــي تحويــل اتجــاه المؤسســات الأمريكيــة 
لكــي تعمــل بشــكل مختلــف تجــاه روســيا تحديــداً وكذلــك إيــران، 
لدرجــة أن أحــد المشــاركين ســأل "مــاذا نفعــل الآن مــع وزارات 
الخارجيــة والدفــاع والاســتخبارات والكونجــرس، هــل نركــز فقــط 
علــى البيــت الأبيــض؟"، مضيفــاً "علــى أي حــال، ســيكون علينــا 
أن نــدرس صلاحيــات الرئيــس، وبعــض مــا جــرى فــي التاريــخ 

ــي".  الأمريك

رجل �أعمال
إن التحليــل المســتقر لشــخصية ترامــب هــو أنــه ببســاطة "رجــل 
الأعمــال"، الــذي لــم يقــم فــي حياتــه ســوى بــإدارة شــركات 
مملوكــة لــه، قبــل أن يجــد نفســه، رئيســاً لدولــة، فهــو باختصــار 
ليــس سياســياً، وتتــم المقارنــة كثيــراً بينــه وبيــن رونالــد ريجــان 
وجــورج بــوش )الابــن(، فــكل منهمــا لديــه خبــرة سياســية، ســواء 
فــي حكــم ولايــة أو "إطــار عائلــة"، وكان لــدى الأول "مبــدأ عــام" 
لا يهتــم فــي إطــاره بالتفاصيــل، إلا مــا يطلــب ســماعه، بينمــا كان 
ــس  ــه – ح ــت مع ــخصيات عمل ــم ش ــب تقيي ــي – حس ــدى الثان ل
ل كل  الفصــل بيــن المهــم وغيــر المهــم فــي ســماع التفاصيــل، وشــكَّ
ــالاً. هنــا تأتــي المشــكلة، فمــا هــو الفــارق  منهمــا فريــق عمــل فعَّ

بيــن الشــركة والدولــة؟

أنــه رجــل  الجديــد هــي  الرئيــس  الســائدة حــول  الفكــرة 

عــام،  تصــور  لديــه  ليــس   ،)Project Man( مشــروعات 
ــه تعمــل بعــض  ــي فريق ويتجاهــل المعلومــات، وتوجــد مشــكله ف
المؤسســات الأمريكيــة علــى تصحيحها بأســاليب مختلفــة، وبالتالي 
تتلخــص توجهــات الرئيــس الأمريكــي فــي عبــارة "التعامــل 
مــع السياســة كبيزنــس"، فلــن تكــون هنــاك مــا يمكــن تســميته 
علاقــات خاصــة أو شــراكات اســتراتيجية، وإنمــا مجموعــة مــن 
الصفقــات المتتاليــة، قصيــرة المــدى، متعــددة المجــالات، يحكــم 
ــات أو  ــتقر العلاق ــارة، وستس ــب والخس ــق المكس ــا منط كل منه
ــون  ــد تك ــي ق ــة، وبالتال ــكل صفق ــب ل ــم ترام ــب حســب تقيي تتقل

ــداً. ــوم وســيئة غ ــدة الي ــات جي العلاق

فــي هــذا الإطــار يمكــن طــرح نقطتيــن، تتعلقــان بــإدارة 
أهمهــا: الدوليــة،  العلاقــات 

ــه ســتكون لإدارة ترامــب مجموعــة مــن المشــروعات كل  1- إن
ــاً  ــرة وفق ــك الفت ــي تل ــات ف ــاط العلاق ــدد أنم ــرة، وســوف تتح فت
لحجــم مســاهمة الأطــراف المعنيــة فــي كل مشــروع، فخــلال 
ــة  ــي حماي ــا ف ــل أولوياته ــلاً، تتمث ــة، مث ــة الحالي ــة الانتقالي المرحل
أمريــكا مــن هجمــات "داعــش"، واســتعادة العلاقــة مــع إســرائيل، 
وإعــادة التفكيــر فــي سياســة أوبامــا تجــاه إيــران، وتحقيــق نســبة 
نمــو 4% فــي الولايــات المتحــدة، وترتيــب العلاقــات الأمريكيــة 
مــع دول الخليــج العربيــة. ومــن يتصــور أنهــم يمكــن أن يســهموا 
فــي تلــك المشــروعات، ســتكون علاقاتهــم بالولايــات المتحــدة 

ــاً. ــر 2017 تقريب ــى أكتوب مســتقرة حت

2- إنــه لــن توجــد علاقــات مســتقرة طويلــة المــدى، وإنمــا 
علاقــات مســتقرة قصيــرة المــدى، تتبعهــا أو لا تتبعهــا فتــرة 
مماثلــة أو غيــر مماثلــة، حســب كل مشــروع أو صفقــة، فيشــار، 
مثــلاً، إلــى أن علاقــة ترامــب برئيــس مناظــر قــد تكون جيــدة "إلى 
ــد مشــاكله مــع دولــة مــا  أن يطلــب منــه أول طلــب"، أو أنــه قــد يحَيِّ
مؤقتــاً "إلــى حيــن انتهــاء مشــروع التعــاون القائــم". لكــن ســتوجد 
علاقــات غيــر مســتقرة طويلــة المــدى فــي عــدة حــالات، فســتكون 
هنــاك دائمــاً مراجعــة للسياســات القائمــة، وتحديــد لمســتويات 
التعــاون التاليــة، وســوف تحــاول وزارة الدفــاع ومؤسســات الأمــن 

الأمريكيــة تحييــد تلــك التقلبــات.

فــي النهايــة، يمكــن الاســتمرار فــي طــرح نقــاط إضافيــة، لكن 
الهــدف ليــس التركيــز علــى "توجهــات ترامــب العمليــة"، فهــو 
نفســه قــد يفاجــئ الجميــع بتغييــر توجهاتــه فــي بعــض الأحــوال، 
وإنمــا هــذا النمــوذج فــي إدارة أعمــال العلاقــات الدوليــة، والــذي 
قــد يســيطر لفتــرة، أي إدارة العلاقــة علــى أســس "المصالــح 
ــررة  ــر مب ــوط غي ــة ضغ ــدى، أو ممارس ــرة الم ــرة" قصي المباش
مــن جانــب طــرف علــى طــرف آخــر "طالمــا يســتطيع"، فيقينــا 
ــى  ــؤدي إل ــن أن ي ــر مقصــودة، ويمك ــات غي ــك تداعي ســيفرز ذل
الاصطــدام بحائــط مــا، فالفتــرة الحاليــة بــدأت تشــهد "ألعابــاً 
اســتراتيجية خطــرة"، يأمــل كل طــرف فــي أن يكــون الآخــر 
مــدركاً لمحــددات مــا يقــوم بــه، أو مــدرك لمــا يقــوم هــو نفســه 

ــة.  ــات الدولي ــة فــي العلاق ــرة تجريبي ــه. إنهــا فت ب
د. محمد عبدالسلام
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